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505734 ‐ هل يجوز الدعاء بأن يتخذن اله خليلا؟

السؤال

هل يجوز أن أسأل اله أن أكون من أخّئه؟

ما الدعاء الذي لا ينبغ أن نسأله؟

هل يجوز أن أكره نفس وأكون متشائما بشأن الأشياء؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

بخصوص سؤالك حول جواز سؤال اله عز وجل أن تون من أخّئه.

امه فالخلق، أو يخالف أح مته فه بأمر يخالف ما جرت به حفمما هو متقرر شرعا أنّه لا يشرع للمسلم أن يدعو ال

الشرع، أو يطلب ما أختص به بعض عباده دون غيرهم.

قال اله تعال: ادعوا ربم تَضرعا وخُفْيةً انَّه  يحب الْمعتَدِين [الأعراف: 55].

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله: "وقوله تعال إنه لا يحب المعتدين:

قيل: المراد أنه لا يحب المعتدين ف الدعاء، كالذي يسأل ما لا يليق به من منازل الأنبياء وغير ذلك.

وقد روى أبو داود ف سننه عن عبد اله بن مغفل أنه سمع ابنه يقول: اللهم إن أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا

دخلتها. فقال: يا بن سل اله الجنة، وتعوذ به من النار، فإن سمعت رسول اله صل اله عليه وسلم يقول: سيون ف هذه

الأمة قوم يعتدون ف الطهور والدعاء.

وعل هذا؛ فالاعتداء ف الدعاء تارة بأن يسأل ما لا يجوز له سؤاله من المعونة عل المحرمات. وتارة يسأل ما لا يفعله اله،

مثل أن يسأل تخليده إل يوم القيامة، أو يسأله أن يرفع عنه لوازم البشرية: من الحاجة إل الطعام والشراب، ويسأله بأن

يطلعه عل غيبه، أو أن يجعله من المعصومين، أو يهب له ولدا من غير زوجة، ونحو ذلك مما سؤاله اعتداء لا يحبه اله ولا

يحب سائله" انته من "مجموع الفتاوى" (15/ 22).
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والخُلَّة: اختص اله بها اله عز وجل إبراهيم عليه والسلام ونبينا محمد صل اله عليه وسلم.

فعن جندب قال: سمعت النب صل اله عليه وسلم، قبل أن يموت بخمس، وهو يقول: (إن أبرأ إل اله أن يون ل منم

خليل. فإن اله تعال قد اتخذن خليلا، كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولو كنت متخذ من أمت خليلا لاتخذت أبا بر) رواه مسلم

.(532)

قال ابن كثير رحمه اله ف تفسير قوله تعال (واتخذ اله إبراهيم خليلا):

وإنما سم خليل اله لشدة محبة ربه عز وجل له، لما قام به من الطاعة الت يحبها ويرضاها، ولهذا ثبت ف الصحيحين من

رواية أب سعيد الخدري أن رسول اله صل اله عليه وسلم لما خطبهم ف آخر خطبة خطبها، قال: «أما بعد، أيها الناس فلو

كنت متخذا من أهل الأرض خليلا، لاتخذت أبا بر بن أب قحافة خليلا، ولن صاحبم خليل اله" انته من "تفسير ابن كثير"

.(374 /2)

:ًيخَل يماهربا هاتَّخَذَ الو تفسير قوله تعال ه فوقال الشيخ ابن عثيمين رحمه ال

ه عليه وسلم ‐ بها، ولو كانت بمعنال رتبة من المحبة، لاختصاص إبراهيم ومحمد ‐ صل أن الخلة أعل فيها الإشارة إل"

المحبة، أو ف مرتبتها: لانت ثابتة لجميع من يستحق المحبة، ومن المعلوم أنه لا يصح أن تقول: إن اله اتخذ المؤمنين أخلاء؛

لأن الخلة خاصة" انته من "تفسير العثيمين: النساء" (2/ 271).

ثَه إل؛ فبعفاتٍ كريمةوحباه بص ،عظيمة صعليه وسلَّم بخصائ هال َّه صلنَبي هال ه: "قد خَصوقال الشيخ ابن باز رحمه ال

النَّاسِ عامةً، وجعله رحمةً للعالَمين، واتَّخذه خليً كما اتخذ إبراهيم خليً" " مجموع فتاوى ابن باز" (6/ 259).

ومما سبق نعلم أنّ الخلة: اختص اله بها إبراهيم ومحمدا عليهما الصلاة والسلام؛ لذا لا ينبغ أن يطلب المرء هذه المنزلة

لأنها مما اختص اله بها بعض عباده، فيون طلبها من الاعتداء.

ولن ليدعُ أن ينال محبة اله وولايته، وأن يجعله ممن يحبهم ويحبونه.

وف السنة المأثورة من الأدعية ما يغن عن الدعاء بطلب الخلة.

ثانياً:

أما بخصوص الدعاء الذي لا ينبغ أن نسأله، فهو ما فيه اعتداء؛ والاعتداء ف الدعاء له صور كثيرة، منها: أن يدعو الإنسان

بقطيعة رحم، أو يدعو بما هو ممنوع قدرا، أو شرعا.

قال رسول اله صل اله عليه وسلم: (لا يزال يستجاب للعبد؛ ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم) رواه مسلم (2736)
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله:

"ومن الاعتداء ف الدعاء: أن يسأل العبدُ ما لم ين الرب ليفعله. مثل: أن يسأله منازل الأنبياء وليس منهم، أو المغفرة

للمشركين، ونحو ذلك.

أو يسأله ما فيه معصية اله، كإعانته عل الفر والفسوق والعصيان" انته من "مجموع الفتاوى" (1/130).

وقال ابن القيم رحمه اله: " وكل سؤال يناقض حمة اله، أو يتضمن مناقضة شرعه وأمره، أو يتضمن خلاف ما أخبر به:

فهو اعتداء لا يحبه اله، ولا يحب سائله". انته من "بدائع الفوائد" (3/ 13).

كما أن عليه تجنب ما جاء النه عن الدعاء به مثل:

§ تمن الموت من أجل بلاء نزل به، فف الحديث عن خباب رض اله عنه قال:

"لَو انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم نَهانَا انْ نَدْعو بِالْموتِ لَدَعوت بِه ". رواه البخاري (5989).

وعن انَسٍ رض اله عنْه قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم) : يتَمنَّين احدُكم الْموت لضرٍ نَزل بِه، فَانْ كانَ  بدَّ

متَمنّيا للْموتِ فَلْيقُل: اللَّهم احيِن ما كانَتِ الْحياةُ خَيرا ل، وتَوفَّن اذَا كانَتِ الوفاة خيراً ل) رواه البخاري (5990).

§  الدعاء بتعجيل العقوبة، فإنّ النب صل اله عليه وسلم ولما رأى رجلا من المسلمين قد ضعف حت صار مثل الفرخ قال

له: " هل كنت تدعو بشء أو تسأله إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقب به ف الآخرة فافعله ف الدنيا، فقال رسول

اله صل اله عليه وسلم: سبحان اله ! لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا قلت: " اللهم آتنا ف الدنيا حسنة، وف الآخرة حسنة، وقنا

عذاب النار " ؟ فدعا اله له فشفاه " رواه مسلم (2688).

§ الدعاء عل الأهل والمال، لقوله صل اله عليه وسلم: (لا تدعوا عل أنفسم، ولا تدعوا عل أولادكم، ولا تدعوا عل أموالم،

لا توافقوا من اله ساعة يسأل فيها عطاء، فيستجيب لم) رواه مسلم (3009).

وعل المسلم الحصيف أن يتخير الأدعية المأثورة، فإنها جامعة لل خير، ولا يمنع ذلك من أن يدعو اله بما فيه حاجة خاصة

به، يسأل اله ان يعطيه إياها أو يرفعها عنه دون تمحل وتفصيل لا حاجة له به.

هال لس ،َنب يا :ا، فَقَالخَلْتُهذَا دا نَّةالْج ينمي نع ،ضيبا رلُكَ الْقَصاسا ّنا ماللَّه :قُولي نَهاب عمس ،غَفَّلم نب هدَ البفعن ع

تَدُونَ فعي مقَو ةما ذِهه ونُ فيس نَّها) :قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس ّنالنَّارِ، فَا نم ذْ بِهوتَعنَّةَ، والْج

.رواه أبو داود (96) وصححه الألبان (اءالدُّعورِ والطَّه
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واله  أعلم


